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   القاھرة جامعة  -  سید عشماوي :كلیة الآداب

وقلبي    حیث روحي یعانقھا الأسي والحزن،   من الداخل، وأنا احترق   المرة الأولي في حیاتي أقبل فیھا یدیھ وقدمیھ،
 حیث كان یرقد رؤوف عباس وھو فاقد الوعي في   غرفة الانعاش بالقصر العیني الجدید،   كانت في   یمزقھ الحنین،
وأن یسترد    وأدعو لھ بالشفاء العاجل،   أشد علي یدیھ،   ره یومیا بعد منتصف اللیل،كنت متعودا أن أزو   أوقات كثیرة،

فقلبھ كان یسع العالم ومن    وأن یعود الینا كما كان وأقوي مما كان،   بعد طول معاناة مع المرض اللعین،   عافیتھ،
محراب  ب منھ یشعرك كأنك تقترب منكان الاقترا   أكثر الناس عطاء للآخرین وأقل عطاء لنفسھ، حولھ كان من

وضاق صدرك بما لا    اذا ألمت بك نازلة، كلماتھ الدالة الحادة القاطعة أحیانا تعید الیك توازنك النفسي خاصة   صلاة،
من التطھر للنفس وحمایة لھا من السقوط في المھاوي والبعد عن اللعب    كان الاقتراب منھ نوعا   یطاق ولا یحتمل،

شاملة للحیاة والكون  اكسبتھ الثقافة نظرة   انساني الوجدان،   فقد كان انساني الثقافة،   وراء ستار، م ومنفي الظلا
الحب عنده اتجاه وسلوك ورغبة فھمة في    الذاتي، كان لھ ایمانھ الصوفي  . إیمانھ الدیني فھم وممارسة   والناس،
ذلك الحب الذي انتھي إلیھ الصوفیون المسلمون من أمثال محیي  حیث یقترب من   ھو التعاون والتسامح،   المعرفة،
   : وھو القائل   عربي، الدین بن

  وایماني ركائبھ فالحب دیني      أدین بدین الحب اني توجھت

بالسمو الروحي الي ما    بالقیمة العلیا والمثلي للدین، بل ایمانا   والفكرة الدینیة لدیھ لم تكن تسلیما مطلقا بالغیبات،
لا یفرضھا علیھ أحد وأن نزعت نفسھ إلیھا وحتمت علیھ التفكیر    علاقة كونیة، فوق النفس والنزوع الي ایجاد

   : فكما یقول المعري   فیھا،

  جسد ولا صلاة ولا صوف علي    ما الدین صوم یذوب الصائمون لھ
  غل ومن حسد   ونفضك الصدر من      وانما ھو ترك الشر مطرحا

یحب العمل    كما كان صدیقا صدوقا صادق الوعد،   كان متعلما ومعلما وعالما،   من ایمانھ،جزء  المعرفة العلمیة
  علي مؤسسة   ردا   كان یذكرني دائما،   عظمت، لا یبالي بالعوائق أمامھ مھما   ویدعو الیھ قبل النظر جد في حركتھ،

  كلما حاول خصومھ من مؤسسة الفساد والافساد،و   الكلاب تعوي والقافلة تسیر، دع »  بمقولتھ  « اللت والعجن »
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لا   .. تلامذتھ والذین لم یكونوا قبلھ وكان أشد ما یؤلمھ أن قلة من   قضیتھ، كان یزداد قوة وایمانا بعدالة   مھاجمتھ، 
ا یدیھ بأنیابھم قد عضو   واستطاعوا ان یتسلقوا السلم الوظیفي،   وساعدھم،   ممن من یده الیھم،  « في العید ولا النفیر

كان    ومریدیھ، أن یتحلق حولھ بعض تلامذتھ ومحبیھ   وحتي وھو علي فراش المرض،   وكان یسعده دائما،   الكشرة،
مناط الرجاء    كما كانوا یرون فیھ،   فیھم، وكان یري   یناقشھم في أمور عامة وخاصة یغتبط بھم ویغتبطون بھ،

مع ما یتدفق من قلبھ وقوة حافظتھ التي   « جرثومة الخیر الكبري »  بوصفھ   فضلھ،استفادوا من عقلھ وسعة    والأمل،
لمحبیھ كالمولود الذي  كان بالنسبة   تنسي ما یمر بھا مھما طال الزمان بعد أن رزقھ الله بالعلم والعمل بھ، لا تكاد

ھو الشعاع الذي    البائسة،   في الوجوه الذي یبتسم ھو الأمل   من دمھا وأعصابھا،   خرج من احشاء الأمة المصریة،
  . علي حد تعبیرات قاسم أمین   ھو المستقبل،   الباردة، یرسل حرارتھ الي القلوب الجامدة

لغنم    فاسدا لم یظاھر ظالما أو   زمن الردة والتردي،   وھو الخلق الذي ندر في زماننا،   النفس، عزة   كان مما تفرد بھ،
یتفاني الناس في تحصیلھا    كثیرة لا حصر لھا، كان یزھد في اعتبارات   غنیا للانتفاع بغناه،   ولا صحب   یصیبھ،

یتذكر تلامذتھ عفة نفسھ    سیرتھ في النزاھة توضع علي الجرح فیطیب،   ،   والاقتتال من أجل الحصول علیھا
والبحث  عمره وتفرغھ للدراسات العلیا التدریس في مرحلة اللیسانس وھو في بدایة الخمسینیات من بالامتناع عن

الكتب والملازم والملخصات التي  أي منذ عقدین تقریبا وابتعد عن التربح من بیع   العلمي والھم الوطني العام،
التكالب علي الحصول علي الاعداد الكبیرة من الطلاب  وأصبح   یفرض شراءھا علي طلاب قسمھ وجامعتھ العریقة،

والنشر  حیث تسربت الي الجامعة أخلاقیات الھبش   متبلدي العقل،   غلاظ القلب،   القساة اتھ لھؤلاءیمثل ھدفا في حد ذ
  . ودب لكل من ھب  « سداح مداح »  واقتصاد السوق وتحولت أروقة الجامعة الي ساحة

رفضھ تقاضي أي مقابل مادي لقاء    عزة نفسھ تتمثل في مواقف عدیدة تتذكر منھا علي سبیل المثال لا الحصر،
من محمد رشاد    لنللي حنا،  « سیرة أبوطاقیة شاھبندر التجار  -   العثماني تجار القاھرة في العصر » ..  ترجمتھ لكتاب

وأصراره علي تلقي  وتتمثل في رفضھ العلاج علي نفقة أحد الامراء العرب  « الدار المصریة اللبنانیة «  صاحب
ویشھد الله أنھ كان یستنكف أن یأخذ    لجامعة القاھرة، التابع  « القصر العیني »  في الجامعي التعلیميعلاجھ بالمستش

  . ولو كان ثمن جریدة أو مجلة أو كتیب یباع أمام أبواب الجامعة   حتي   شیئا من أحد بلا مقابل،
المشروع الوطني في  ابن   العلم والثقافة،أحد أبناء مصرنا الفقیرة والتي كان تتوق شوقا لاعلاء قیمة  رؤوف عباس
ھذا المشروع في السبعینیات في ظل سیادة  غیر المتكرر في ستینیات القرن الماضي وابن انھیار   ازدھاره ومده

تصدي بارادة لا تلین وعزیمة صادقة   . للعمل الجاد والجھد الجماعي الاوضاع المقلوبة وانھیار القیمة الحقیقیة
ھو خاص  بعد أن یأس الكثیرون واذن حبوا تدریجیا عما ھو عام الي ما   ولو من داخل جامعتھ،   ھیار،لمظاھر الان

منھومان لا یشبعان  »  وأن ھناك  « طلابھا كلاب الدنیا »  وتناسوا ان   كما یدعون،  « الستر »  بحثا عن لقمة العیش أو
وھناك من یتسابق    ھناك من انتھي من العمل بأمور شخصیة،  « لیس لھ جیوب الكفن »  وان  « طالب علم وطالب مال

وتحقیق  خاصة أن المنصب الاداري أسرع وسیلة لتحقیق المكانة الاجتماعیة والتربح   الاداریة، علي المناصب
  من أصحاب المراكز الاداریة، یعلي   الذات وفرض ارادة البعض علي آخرین في ظل مناخ فاسد أو مفعم بالفساد،

ألم نسمع في احدي    الاداریة یتساقطون كأوراق الخریف، لیلي الموھبة العلمیة والذین بمجرد تركھم لمناصبھمق 
  . متوج غیر   وكأن رئیس القسم ملك  «!! ربنا یجعلك عمید ورئیس قسم »  دعوة   دعوات الامھات العامیات،

   : نسیم فیھ قول أحمد وتحمل الاذني وحق   تصدي رؤوف لبعض مظاھر الفساد والافساد،

  للعبت لعبا بالنضار الأصفر     لو كنت ممن تاجروا بضمیرھم
  لشأوت في العلیاء نجم المشتري       ممن یطلبون مراثیا أو كنت

  من مظلم في ذاتھ أو نیر       وفتھا وسبقت اجرام السماء

سسة الظلم والفساد حول انفسھم الذي یثیر الانتباه التفاف مؤ الشيء  .. ھذا التصدي أدي الي بغض البعض منھ
  ینھشون بأصابعھم الملوثة بالدماء كل من یتصدي لھم ویتحلقون مفترسین حول جیفتھم   متضامنین فیما بینھم،

   .« الدنیا جیفة وطلابھا كلاب «

  سلطة ألسنتھم، لا یمتلكون الا   ، « تركوھا كما ھي   عبرھا مواھي،   دنیا تلاھي، »  لا یتعظون أبدا من حكمة الشعوب
وھم   « واللي علي رأسھ ریشة یحسس علیھا  .. یحوكونھا وتعصات ینفثونھا وقضایا یرفعونھا سلامھم دسائس 

ولسان حالھ یردد بیت شعري    بالنفس، عاجزون علي مقاومة أفكاره بسلاحھ سلاح العلم والبرھان والشفافیة والثقة
  : قدیم

  أري دولة الأوغاد والسفل حتي      ما كنت أحسب أن یمتد بي زمني
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  العلم لیس طقسا   بغایاتھ وقیمھ،   بآمالھ ومآلھ،   بھ، بل مرتبط   آمن رؤوف بأن العلم لیس معتقلا عن الانسان،
 بل العلم ھو الخادم لبعض   دون أن یتعرف الانسان علي الأھداف التي تخدمھ،   الخفاء، تابو یمارس في   كھنوتیا، 

وافتقادھا الوعي بأصل  ومن ھنا كانت ضربتھ القاضیة لاغتراب الدراسة التاریخیة   لانسانیة،أھداف الفاعلیة ا
لم    ینبع اھتمامھ المستمر بالتواصل مع الآخرین، من ھنا   الفاعلیة العلمیة الممتدة جذورھا في ممارسات البشر،

ازداد    ھتمامھ الثقافي في الفكر والممارسة،من ھنا تبلور ا   العلوم البیئیة، یغلق الحدود بین تخصصھ وبین سائر
   . للناس الفاعلین وازدادوا حبا فیھ محبة

بعد أن احسن أن الحیاة مثل    كما قلت أقبل یدیھ وقدمیھ أثناء مرضھ، بعض الاشیاء القلیلة التي جعلتني   لعل ذلك،
اقتربت منھ ازدت  وبعد أن احسست انني كلما   ،وأن الدنیا لا تساوي جناح بعوضة   وأن العقد ینفرط، الساقیة الدوارة

محترمین قدره وشاكرین    جدا من أمثالي، كنت اتلمس فیھ تواصلا واعترافا بفضلھ علي وعلي الكثیرین   تطھرا،
  لأنك صائر الي ھناك،   عندما یصیر الزمن الي خلود سوف نراك من جدید، «  فضلھ وھو واسع الروایة واسع الدرایة

  .« في واحد لكلحیث ا 
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